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خلاصة—  هذا البحث يبحث في الأساس عن خاتمة في صفتي الخفاء والغنة وبيان حروفهما.
الكلمات المفتاحية: خاتمة في صفتي الخفاء والغنة وبيان حروفهما.
I. المقدمة
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، سوف نتحدث في هذا المقال عن خاتمة في صفتي الخفاء والغنة وبيان حروفهما.
II. موضوع المقالة 
قال الشيخ محمد نصري -بعد ذكر الصفات التي ليس لها ضد:

خاتمة: في الكلام على صفتي الخفاء والغنة وبيان حروفهما: اعلم أن الخفاء معناه في اللغة: الاستتار. وفي العرف: خفاء صوت الحرف. وحروفه أربعة: حروف المد الثلاثة، والهاء. أما خفاء حروف المد؛ فلسعة مخرجها؛ قال أبو شامة: حروف المد أخفى الحروف؛ لاتساع مخرجها وأخفاهن وأوسعهن مخرجًا: الألف، ثم الياء، ثم الواو.

ولخفاء حروف المد يجب بيانها قبل الهمزة بتطويل مدها؛ خوفًا من سقوطها عند الإسراع؛ لخفائها وصعوبة الهمز بعدها. قال المرعشي: ولعل معناه: إذا وقع الأصعب بعد الأسهل؛ يهتم الطبع للأصعب، فيذهل عن الأسهل، فينعدم في التلفظ؛ فيجب الاهتمام ببيان الأسهل حينئذ.

وأما خفاء الهاء؛ فلاجتماع صفات الضعف فيها؛ قال في (الرعاية): الخفاء من علامات ضعف الحروف؛ ولما كان الهاء حرفًا خفيًّا؛ وجب أن يحتفظ ببيانها حيث وقعت.

قال المرعشي: معنى بيانها: تقوية صوتها بتقوية ضغط مخرجها؛ فلو لم يتحفظ على تقوية ضغط مخرجها؛ لمال الطبع إلى توسيع مخرجها؛ لعسر تضيقه؛ لبعده عن الفم؛ فيكاد ينعدم في التلفظ. انتهى.

ثم قال العلامة محمد مكي -رحمه الله: وأما الغنة؛ فقد نص العلماء على أنها من الصفات اللازمة، وهو صوت أغن مجهور شديد لا عمل للسان فيه. قيل: إنه شبيه بصوت الغزالة إذا ضاع ولدها. قال الجعبري: الغنة صفة النون -ولو تنوينًا- والميم تحركتا أو سكنتا، ظاهرتين أو مخفاتين أو مدغمتين، وهي في الساكن أكمل من المتحرك، وفي الساكن المخفى أزيد من الساكن المظهر، وفي الساكن المدغم أوفى من الساكن المخفى؛ فيجب المحافظة عليها وعلى إظهارها أيضًا من الميم والنون المشددتين مطلقًا مقدار ألف: أي حركتين، لا يزاد ولا ينقص عن ذلك؛ لأن ميزانها في النطق بها كميزان المد الطبيعي في النطق به، ثم التشديد فيهما يشمل المدغمتين في كلمة أو كلمتين.

فالنون المدغمة في كلمة نحو: {ﭪ ﭫ ﭬ} [الناس: 6] وفي كلمتين نحو: {ﮠ ﮡ} [آل عمران: 22]، والميم المدغمة في كلمة نحو: {ﭒ} [المزمل: 1] {ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ} [الفتح: 29]، وفي كلمتين نحو: {ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ} [الشورى: 8] {ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ} [البقرة: 29].

ثم اعلم أن النون أغن من الميم كما في (التمهيد).  وقال الرضى: في الميم غنة وإن كانت أقل من غنة النون. قال المرعشي: أقول: الغنات: غنة النون المشددة؛ فهي أكمل من غنة الميم المشددة، وغنة النون المخفاة أكمل من غنة الميم المخفاة، انتهى.

قال الشيخ المرصفي -رحمه الله- عن الصفتين السابقتين: والحق أن هاتين الصفتين ينبغي إلحاقهما بالصفات السبع التي لا ضد لها؛ لأن الغنة صفة لازمة للنون والميم في كل الأحوال، مثلها مثل صفة القلقلة بالضبط؛ لأنها لا تنفك عن حروفها، حتى في حال تحركها، وكذلك صفة الخفاء، وبإلحاق صفتي الخفاء والغنة بالصفات السبع التي لا ضد لها؛ تصير تسعًا يضاف إليها ذوات الأضداد العشر؛ فتصير تسع عشرة صفة كلها، صحيحة ومشهورة.

وقد ذكر الإمام ابن الجزري -رحمه الله- صفات الحروف في (الجزرية) وفي (طيبة النشر)، وقد سبق أن ذكرنا في نهاية مخارج الحروف أن على الطالب أن يحفظ المتن جيدًا؛ ليساعده على فهم المخارج، وكذلك ذكر ابن الجزري -رحمه الله- صفات الحروف فقال:

	صفاتها جهر ورِخو مستفِل

	*
	منفتحٌ مصمتةٌ والضدَّ قلْ


	مهموسها فحثه شخص سكت

	*
	شديدها لفظ أجد قط بكت


	وبين رخو والشديد لِن عمر

	*
	وسبع علوٍ خُص ضغط قِظ حصر


	وصادُ ضادٌ طاءُ ظاءٌ مطبقة

	*
	وفر من لبٍّ الحروف المذلقة


	صفيرها صاد وزاي سينُ

	*
	قلقلة قطب جد واللينُ


	واو وياء سَكَنَا وانْفَتَحَا

	*
	قبلهما والانحراف صحِّحَا


	في اللام والرا وبتكرير جُعِلْ

	*
	وللتفشي الشينُ ضادًا استطِلْ



ولم يذكر ابن الجزري -رحمه الله- صفتي: الغنة والخفاء هنا مع الصفات الأصلية.
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